
 بيــروت - قالت ثلاثة مصـــادر مطلعة 
إن جماعـــة حـــزب اللـــه اللبنانـــي تقوم 
باســـتعدادات تحســـبا لانهيار تام للبلد 
المتعثـــر عبر إصـــدار بطاقـــات حصص 
وتجهيـــز  أدويـــة  واســـتيراد  غذائيـــة 
صهاريـــج لتخزيـــن الوقود مـــن راعيتها 

إيران.
وهذه الخطـــوة التي تعد اســـتجابة 
لأزمة اقتصادية خطيرة تعيشـــها البلاد 
ستمثل توسعا في الخدمات التي تقدمها 
الجماعـــة إلـــى قاعـــدة دعمها الشـــيعية 
الكبيرة بشـــبكة تشـــمل جمعيات خيرية 

وشركة بناء ونظام تعويضات.
وتلقي هـــذه الخطـــوات الضوء على 
المخـــاوف المتزايـــدة مـــن انهيـــار الدولة 
اللبنانيـــة وهـــو الوضـــع الـــذي تصبح 
الســـلطات فيه غير قادرة على اســـتيراد 
الغـــذاء أو الوقود من أجل تفادي الظلام. 
كمـــا تبرز الدور المتنامـــي لحزب الله في 
التعامل مع الأزمة بخدمات يوفرها عادة 

ما تكون من اختصاصات الحكومة.
وتعكـــس هذه الخطـــة أيضا مخاوف 
فـــي لبنان مـــن أن يدفع الانهيـــار الناس 
إلى الاعتمـــاد على الأحزاب السياســـية 
للحصـــول علـــى الغذاء والأمـــن كما كان 
الحـــال مـــع الميليشـــيات خـــلال الحرب 

الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990.

وانهـــارت العملة اللبنانيـــة مع نفاد 
الدولار في البـــلاد، وعدم وجود أي خطة 
إنقاذ للدولة في الأفق. وارتفعت أســـعار 

المواد الغذائية بنسبة 400 في المئة.
وأصبح الشـــجار في محلات السوبر 
صـــور  وكذلـــك  الآن،  شـــائعا  ماركـــت 
الأشـــخاص الذين ينبشـــون في القمامة 
بحثـــا عن الطعام. وأســـفر شـــجار حول 

مساعدات غذائية هذا الأسبوع عن مقتل 
شخص وإصابة اثنين آخرين.

ومن شــــأن خطة حزب الله أن تساعد 
فقــــط  ليــــس  مجتمعاتــــه،  حمايــــة  علــــى 
الأعضاء، ولكن أيضا الســــكان الشيعة في 
المناطق التي لدى الحــــزب نفوذ فيها، من 

أسوأ ما يمكن أن ينتج عن الأزمة.
ويــــرى المحللون أن الخطــــة يمكن أن 
تســــاعد على احتــــواء أي اضطــــراب في 

قاعدة حزب الله الأساسية.
وقالــــت المصادر إن بطاقــــة حزب الله 
التموينية الجديدة تســــاعد بالفعل المئات 
من الأشخاص على شراء السلع الأساسية 
بالليــــرة اللبنانيــــة وهي عبــــارة عن مواد 
إيرانية ولبنانية وســــورية بسعر أرخص 
إلى حــــد كبير وبخصم يصــــل إلى 40 في 
المئــــة بدعم من الحزب. ويمكن اســــتخدام 
البطاقــــة، التي تحمل اســــم إمام شــــيعي، 
فــــي تعاونيات بعضها جديد في ضواحي 
بيروت الجنوبية وأجزاء من جنوب لبنان 

حيث نفوذ حزب الله.
وحزب الله قوة شبه عسكرية يصفها 
منتقدوهــــا بأنهــــا ”دولــــة داخــــل دولة“. 

وأصبح الحزب أكثر انخراطا في شــــؤون 
الدولــــة اللبنانية في الســــنوات الأخيرة. 
وشددت واشــــنطن، التي تعتبر حزب الله 
منظمة إرهابيــــة، العقوبات لخنق مصادر 
تمويلــــه، بما فــــي ذلك مئــــات الملايين من 

الدولارات من طهران كل عام.
والتمويــــل الإيراني يجعــــل حزب الله 
فــــي وضع أفضل من العديــــد من الأحزاب 
المتنوعــــة في البــــلاد، بما في ذلــــك أولئك 
الذين يعارضون ترسانته. ووزعت بعض 
الأحــــزاب ســــلال مســــاعدات للمجتمعات 
التي ترعاهــــا، لكن الشــــبكة المدعومة من 

إيران لا تزال كبيرة بالمقارنة.
وقال جوزيــــف ضاهــــر الباحث الذي 
كتب كتابا عن الاقتصاد السياســــي لحزب 
اللــــه ”كلهم يفعلون ذلــــك، لكن نطاق حزب 
اللــــه أكبــــر وأقوى بكثيــــر ولديــــه موارد 
للتعامــــل مع الأزمة“، وأضاف ”هذا يتعلق 
أكثر بالحد من الكارثة لقاعدته الشــــعبية. 
هــــذا يعنــــي أن الاعتماد على حــــزب الله 

بشكل خاص سيزداد“.
وبينما يعمل حـــزب الله على توزيع 
البطاقـــات التموينية، فـــإن الدولة، التي 

تئن تحت سياط الفساد والهدر والديون 
منـــذ عقود، تحدثـــت عن فكـــرة مثل هذه 
البطاقة للفقراء اللبنانيين لمدة عام تقريبا 
دون أن تتحرك. ويقول وزراء إن الحاجة 
إلـــى موافقة البرلمان أخـــرت خطة الدولة 

لإصدار بطاقات للأشد فقرا.
وســـائل  علـــى  صـــور  وانتشـــرت 
التواصـــل الاجتماعـــي لأرفـــف مكدســـة 
بالبضائع المعلبة، وقيـــل إنها من إحدى 
التعاونيـــات التابعة لحزب الله في لبنان 

الأسبوع الماضي.
وقالـــت فاطمـــة حمـــود وهـــي فـــي 
الخمســـينات مـــن عمرهـــا، إن البطاقـــة 
التموينيـــة تســـمح لها مـــرة واحدة في 
الشـــهر بشـــراء الحبوب والزيوت ومواد 
التنظيـــف لأســـرتها المكونة مـــن ثمانية 

أفراد.
وقالـــت ”إنهم يعلمـــون أننا في حالة 
ســـيئة… دونهم، ما الذي كنا سنفعله في 

هذه الأوقات الصعبة“.
وهـــذه البضائـــع مدعومـــة من حزب 
الله أو تستوردها شـــركات حليفة له، أو 
تأتي دون رســـوم جمركيـــة عبر الحدود 

مع ســـوريا، حيث تتمتع قوات حزب الله 
بنفوذ قوي منـــذ انضمامها للحرب لدعم 

دمشق إلى جانب إيران.
ولحـــزب اللـــه أيضـــا خطـــط مماثلة 
لاســـتيراد الأدوية. وقال بعض الصيادلة 
فـــي الضاحيـــة الجنوبية لبيـــروت إنهم 
تلقوا تدريبات علـــى التعامل مع ماركات 
إيرانيـــة وســـورية جديـــدة ظهـــرت على 

الرفوف في الأشهر الأخيرة.
وقالـــت مصـــادر إن الخطط تشـــمل 
أيضـــا تخزين الوقـــود من إيـــران، فيما 
تحذر وزارة الطاقة اللبنانية من احتمال 
انقطاع التيار الكهربائي. وقال مســـؤول 
كبيـــر إن حزب الله يســـعى لإيجاد أماكن 

تخزين الوقود في سوريا المجاورة.
وقـــال المســـؤول ”عندما نصـــل إلى 
مرحلـــة العتمـــة والجوع، ســـتجدون أن 
حزب الله راح علـــى الخيار الثاني وهذا 
قرار خطير. عندها الحزب ســـيقوم مقام 

الدولة“.
وأضـــاف ”إذا وصلنا إلى ذلك الوقت 
يكون الحـــزب قد اتخـــذ احتياطاته لمنع 

الفراغ“.

 الخرطــوم - أثــــار اللغط حــــول زيارة 
مرتقبة لوفد ســــوداني لإسرائيل علامات 
اســــتفهام حــــول آليــــات إدارة السياســــة 
الخارجية، حيث صدر الجمعة نفي رسمي 
لزيارة أشــــارت إليها وسائل إعلام عبرية 
باعتبارهــــا تمثــــل تطــــورا في السياســــة 

الخارجية للسودان.
وتقول مصادر ســــودانية إن الســــلطة 
الانتقالية تحاول أن تستثمر في السياسة 
الخارجية في ظل الصعوبات والتعقيدات 
التــــي تواجهها علــــى الصعيــــد الداخلي 
للإيحاء بأن هناك تقدما في البلاد ســــوف 
تنعكس تداعياته على تحســــين الأوضاع 
أدارت  الحكومــــة  أن  خاصــــة  المتأزمــــة، 
حوارات جيدة مع منظمات تمويل دولية، 
لكنهــــا لا تزال تســــتلزم تطويــــرا مع قوى 
فاعلة للحصول على تسهيلات في مسألة 

المساعدات الاقتصادية.
وقطع السودان شوطا كبيرا في إعادة 
تصويب مسارات العلاقات الخارجية، لكن 
هذا لم يصطحــــب معه تطورا مماثلا على 
المســــتوى الداخلي، وأصبحــــت الحكومة 
غارقة في تعقيدات الأزمات المتراكمة وغير 
قادرة على التنصل منها، ورأت أن تحقيق 
إنجازات خارجية يســــهم في فك شــــفرات 

وألغاز الداخل.
ثقــــة  كســــب  الســــودان  واســــتطاع 
الولايــــات المتحــــدة التي تحدثــــت مؤخراً 
عــــن فصــــل جديــــد فــــي العلاقــــات بــــين 
البلدين، حيث تمكن مــــن تصويب موقعه 
علــــى خارطة المجتمــــع الدولي، ونجح في 
تطوير العلاقات مع قــــوى إقليمية مهمة، 

وبددت السلطة الانتقالية صورة التطرف 
والانتهازية التي لاحقت النظام الســــابق 

من خلال علاقات متوزانة.
وقد تعددت جــــولات وزيرة الخارجية 
مريم الصــــادق المهدي وعــــدد من أعضاء 
مجلس الســــيادة إلى دول عربية وأفريقية 
متباينــــة، وبدا أن هناك سياســــة خارجية 
تُعلي من شــــأن المصالح المتبادلة وتجنب 

اللعب على المحاور المختلفة.
وفــــي المقابــــل لم يواكب هذا النشــــاطَ 
تطورٌ ملمــــوس حتى الآن على المســــتوى 
الداخلــــي، فلــــم تلتــــزم أطــــراف المرحلــــة 
التــــي  الزمنيــــة  بالتوقيتــــات  الانتقاليــــة 
قطعتهــــا على نفســــها لاســــتكمال هياكل 
الســــلطة، ولا تزال البلاد من دون مجلس 

تشــــريعي، وجرى إرجاء تشكيله أكثر من 
مرة، وتوارت تقريبــــا قضية إعادة تعيين 

الولاة.
وأكــــدت أســــتاذة العلاقــــات الدوليــــة 
فــــي  الدبلوماســــية  الدراســــات  بمركــــز 
الخرطــــوم تماضــــر الطيب أن عدم حســــم 
مجابهة تنظيمات الإسلام السياسي مثلا 
يشــــكل معرقلاً رئيسياً لاستقرار الأوضاع 
الداخلية، ومهادنة بعض أطراف السلطة 
الانتقالية لهذه التنظيمات، وظهر ذلك في 
قضيــــة تطوير المناهج التــــي تعثرت على 

وقع رفض فلول النظام السابق لها.
التعامــــل  أن  لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
مع المشــــكلات الخارجية أســــهل بالنسبة 
للسودان، لأن هناك حالة من الانهيار التام 

في كافة المجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وانعــــدمم للتنمية في أرجاء 
الســــودان، ويحتــــاج التعامــــل مــــع هذه 
الأوضــــاع إلى فتــــرات زمنيــــة طويلة لأن 
الســــلطة الانتقالية ليســــت لديهــــا القدرة 

الكافية للعمل على حلها.
ودخلــــت الأطــــراف الســــودانية التي 
توافقــــت إلــــى حد كبيــــر علــــى الخطوط 
العريضــــة لمعالم السياســــة الخارجية في 
صراعــــات داخليــــة حادة تتعلــــق بتوزيع 
المناصــــب والمحاصصــــات السياســــية ما 
أدى إلــــى تململ سياســــي وشــــعبي على 
مســــتويات مختلفة، وبدت السلطة كأنها 

تهرب من الداخل إلى الخارج.
ويعاني السودان من سيولة أمنية في 
بعض المناطــــق، ومثل وجود قوات بعض 
الحركات المســــلحة فــــي الخرطوم وبعض 
المدن البعيدة عــــن ولايات الهامش تحديا 
عاصفا مع اتساع رقعة الاشتباكات شرقاً 
وغرباً وسط عدم القدرة على توفير حلول 

أمنية ناجحة.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  واعتبــــر 
والتغيير شــــريف عثمــــان أن حالة العزلة 
الدولية التي تعرض لها الســــودان بسبب 
سياســــات نظــــام البشــــير تســــببت فــــي 
تعقيدات الأزمــــة الداخلية الحالية، ولذلك 
فتمكّن الســــلطة من تجاوز التركة الثقيلة 
على المستوى الخارجي ستكون له عوائد 

تنعكس إيجابا على الأوضاع الداخلية.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
اســــتفادة الداخل من الانفتــــاح الخارجي 
يتطلــــب إصلاحــــات قانونية وسياســــية، 

وهو أمر يشــــكل أولوية بالنسبة للحكومة 
التــــي تشــــرع في الإعــــلان عــــن تعديلات 
قوانين الأنظمة البنكية الأســــبوع المقبل، 
بعــــد أن ظلــــت أســــيرة لرؤيــــة ربطتهــــا 
بالأنظمــــة الإســــلامية خلال عهد البشــــير 
وهو ما يفتح المجال أمام مشــــاركة البنوك 

الدولية في دعم الاستثمارات الأجنبية.

وتتضمن الإجــــراءات المتوقعة إجازة 
قانون الاســــتثمار الذي يتيح الشراكة بين 
القطاعين العام والخــــاص ويُعطي المزيد 
مــــن التســــهيلات لجــــذب رؤوس الأموال 
الأجنبيــــة، وإقــــرار قوانــــين المفوضيــــات 
المعطلــــة فــــي اجتماع مشــــترك يجمع بين 
مجلــــس الســــيادة والــــوزراء بعــــد أيام، 
وقوانين تأسيس المحكمة الدستورية التي 

سيناقشها الاجتماع المشترك أيضاً.
ويرى مراقبون أن الســــلطة الانتقالية 
المتوقعة  السياســــية  الصراعات  تخشــــى 
بــــين القــــوى المختلفة على تركــــة المجلس 
التشــــريعي والولايات، وترى أن الأولوية 
تكــــون لإنجاز الملفــــات التي لهــــا علاقات 
التــــي  الخارجيــــة  المكاســــب  باســــتثمار 
حققها السودان، وعدم السماح بأن تكون 
الخلافات مؤثراً على تعامل الســــودان مع 

التحديات الخارجية.

وذهــــب هؤلاء للتأكيد على أن اتســــاع 
دائــــرة الأطــــراف المشــــاركة في الســــلطة 
بعد انضمــــام قيادات الحركات المســــلحة 
الموقعــــة علــــى اتفــــاق جوبــــا يُصّعب من 
مهمة التوصل إلى حلول ســــريعة لجميع 
الأطــــراف، ويجعــــل اللجوء إلــــى التحرك 
على المستوى الخارجي بمثابة هروب من 

الواقع الأليم في الداخل.
ورغم أن الســــلام الذي نجح السودان 
في الوصــــول إليــــه مع بعــــض الحركات 
يحقــــق نتائــــج إيجابيــــة علــــى مســــتوى 
الابتعاد عن حالة الحــــروب لكنه أدى إلى 
تعقيدات سياســــية، لأن الحركات أضحت 
تمثل السلطة عبر مشــــاركتها في مجلس 
الســــيادة والحكومة، ومضطــــرة أن تكون 
في صفوف المعارضة أيضاً إلى حين تنفيذ 

باقي بنود اتفاق السلام.
وتراعــــي هــــذه المعادلــــة الانتقــــادات 
المتصاعــــدة من قبــــل أصحــــاب المصلحة 
الذيــــن يرون أن الحركات المســــلحة ذهبت 
للســــلام من أجل تمكين قياداتها سياسياً، 
الأمر الذي يجعــــل بعض تصرفاتها تمثل 
منغصــــا داخليــــا لســــلطة تريــــد تحقيق 
إنجازات يشــــعر بهــــا النــــاس، فاختارت 

الحلقة الخارجية الأكثر أمانا.
وتــــؤدي المخاوف المحيطــــة بالأطراف 
المشــــاركة في الســــلطة إلى حالة الجمود 
الحالــــي، فعدد كبير من المواطنين يعولون 
على إجــــراءات الإصلاح ومضي الحكومة 
نحو إقرار السلام لتشكيل طوق إنقاذ من 
التعثر السياسي، وهو ما يتطلب علاقات 

خارجية وازنة.
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 القاهــرة - قال نائـــب رئيس الوزراء استعدادا للأسوأ في لبنان
ديميكي  الإثيوبـــي  الخارجيـــة  ووزيـــر 
غيـــر  ضغـــوط  ممارســـة  إن  ميكونـــين 
ضروريـــة علـــى بـــلاده من خـــلال نهج 
التســـييس المتعمـــد وتدويـــل القضايا 
المتعلقة بســـد النهضة، لن يجعل أديس 
أبابا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية 

بشأن نهر النيل.
أثنـــاء  ديميكـــي  تصريـــح  وجـــاء 
كلمـــة افتتاحيـــة لنقاش عبـــر الإنترنت 
اســـتضافته السفارة الإثيوبية في لندن، 
الإثيوبيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ونظمتـــه 
بالتعـــاون مـــع البعثـــات الإثيوبية في 

أوروبا.
وقال ديميكي إنـــه لا يجب أن يوجه 
التسييس أو التخريب السياسات بشأن 
مياه النيل، ولكـــن يجب أن يكون تعزيز 
التعاون والتفاهـــم والتكامل هو الروح 

الموجهة.
وأضاف أن المفاوضات بشـــأن ســـد 
النهضة توفر هـــذه الفرصة، إذا اتبعت 
مصـــر والســـودان نهجا بنـــاء لتحقيق 
نتيجة يكـــون الجانبـــان فيهـــا فائزين 
في إطار العمليـــة الجارية التي يقودها 

الاتحاد الأفريقي.
وأوضـــح ديميكـــي أن إثيوبيـــا لن 
توافق أبدا على مثل هذه الشـــروط غير 
المنصفة، التي تســـعى إلى الحفاظ على 

الهيمنة المائية لمصر والسودان.
وتطالب مصر والســـودان بإشـــراك 
آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد 
الأفريقي والاتحـــاد الأوروبي والولايات 
المتحـــدة والأمم المتحدة، في المفاوضات 
المتعثرة الخاصة بســـد النهضة وهو ما 

ترفضه إثيوبيا.
وقـــال يلما سيليشـــي أحـــد أعضاء 
الفريـــق الإثيوبي في المفاوضات بشـــأن 
الســـد في النقاش، إن الســـودان ومصر 
حريصـــان علـــى التوصـــل إلـــى اتفاق 
لتقاســـم الميـــاه بـــدلا مـــن التعامـــل مع 

الحالات المحددة المتعلقة بسد النهضة.
وأضـــاف أن إثيوبيـــا ليســـت على 
اســـتعداد للتوقيع على اتفاق من شأنه 
أن يضـــر بمســـاعي التنميـــة للأجيـــال 

القادمة.
وأجـــرى وزيـــر الخارجيـــة المصري 
ســـامح شـــكري الثلاثاء اتصالا هاتفيا 
أنطونيـــو  المتحـــدة  الأمم  عـــام  بأمـــين 
غوتيريش، وأرســـل مذكرة تفصيلية إلى 
مجلس الأمـــن الدولي بشـــأن الخلافات 
وســـبل تجاوزها، وطالب بتدخل روسيا 

في الوساطة مع إثيوبيا.
وقال نائب رئيـــس المجلس المصري 
للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة 
إن التحرك يستهدف الحصول على تأييد 
دولي يعزز الموقف المصري والســـوداني 
في مجلـــس الأمن، وتهيئـــة الرأي العام 
الدولـــي والإقليمـــي للأبعـــاد القانونية 
والفنيـــة التي تخترقها إثيوبيا ولا تريد 
التقيـــد بها والتحذير مـــن توابعها على 

أمن المنطقة. 

إثيوبيا تنتقد توجه 
خصومها لتدويل ملف 

سد النهضة

في الوقت الذي يعطل فيه حزب الله 
تشكيل حكومة لبنانية جديدة توكل 
إليهــــــا مهمة إنقاذ البلاد من شــــــبح 
الجوع والعتمة، يستعد الحزب في 
ــــــة مجتمعاته المحلية  ــــــل لحماي المقاب
ومناطق نفوذه من تداعيات الانهيار 

المحتمل.

خطة لإصدار بطاقات تموينية لاحتواء أي اضطراب في مناطق نفوذ الحزب

أي مزايا للتطبيع مع إسرائيل؟

جهود لتعزيز النفوذ زمن الأزمات

السودان ينشط خارجيا تجنبا للاستغراق في مشكلات الداخل

من شأن خطة حزب الله 
أن تساعد على حماية 

مجتمعاته التي لدى الحزب 
نفوذ فيها من أسوأ ما 

يمكن أن ينتج عن الأزمة

العزلة التي تعرض لها 
السودان تسببت في 

الأزمة الداخلية

شريف عثمان


